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عنب بلدي 18 نوفمبر 2020

أوباما یروي كیف فشل بسیاسته في سوریا: المأساة تؤلمني
enabbaladi.net/archives/432750

وصف الرئیس الأمریكي السابق، باراك أوباما، “المأساة السوریة” بأنها واحدة من أبرز الإخفاقات الخارجیة في أثناء فترة حكمه
التي امتدت بین عامي 2009 ومطلع 2017.

وقال أوباما الیوم، الأربعاء 18 من تشرین الثاني، في مقابلة مع قناة “NTV” الألمانیة، “في مجال السیاسة الخارجیة، ما زالت
المأساة في سوریا تؤلمني. خلال الربیع العربي، كانت مصر في دائرة الضوء وبعد ذلك لیبیا، ولكن في نفس الوقت بدأت سوریا

في الانهیار”.

ویرى الرئیس الأمریكي السابق أنه فشل بالحفاظ على تماسك سوریا، قائلاً، “على أي حال، لم أتمكن من كسب المجتمع الدولي
للحفاظ على تماسك سوریا”.

وأضاف، “لا أستطیع التوقف عن التفكیر في المعاناة الإنسانیة التي تلت ذلك”.

وتزامن اللقاء مع إطلاق أوباما الجزء الأول من مذكراته الشخصیة التي حملت عنوان “الأرض الموعودة“، ویسلط فیه الضوء
بشكل رئیس على فترته الرئاسیة الأولى وعلى فترة حكمه في البیت الأبیض.

وكان أوباما تسلّم رئاسة الولایات المتحدة الأمریكیة لفترتین رئاسیتین متتالیتین، بدأت الأولى في 20 من كانون الثاني عام
2009، وانتهت الثانیة في 20 من كانون الثاني 2017، بتسلیم السلطة للرئیس دونالد ترامب.

وفي 8 من نیسان 2011، دعا أوباما للمرة الأولى رئیس النظام السوري، بشار الأسد، إلى وقف أعمال العنف ضد المدنیین
السلمیین، لیفرض حزمة العقوبات الاقتصادیة الأولى على النظام خلال النزاع في 29 من الشهر نفسه.

وبعد نحو ثلاثة أشهر على بدء القمع العسكري، في 12 من حزیران 2011، وعقب سقوط مئات الضحایا، وصف أوباما الأسد
بـ”فاقد الشرعیة”، ولكنه لم یدعه للتنحي قبل 18 من آب 2011، قائلاً “مستقبل سوریا یجب أن یقرره شعبها، ولكن الرئیس بشار

الأسد یقف في طریقه. لمصلحة الشعب السوري، حان الوقت للرئیس الأسد كي یتنحى”.

لم یتنحَّ الأسد، وأوباما تابع الأحداث دون القیام بخطوات فعلیة تتعدى الخطابات وسحب السفیر الأمریكي، روبرت فورد، من
سوریا في تشرین الأول من ذلك العام، بسبب الخوف على سلامته.

ورسم أوباما الخط الأحمر، في خطابه في 20 من آب 2012، مهددًا “لقد كنا واضحین تمامًا مع نظام الأسد، ولكن للأطراف
الأخرى على الأرض أیضًا، الخط الأحمر بالنسبة لنا هو ملاحظتنا لأعداد كبیرة من الأسلحة الكیماویة وهي تُنقل وتُستخدم. ذاك قد

یغیر حساباتي”.

ولكن استجابته لأول الأنباء المتعلقة باستعمال السلاح الكیماوي في سوریا في حزیران 2013، لم تتجاوز دعم قوات المعارضة
السوریة، الذي لم یبدأ تنفیذه إلا بعد شهرین حتى تم اختیار تلك القوات.

مرت أشهر قلیلة قبل أن یحصل أكبر هجوم كیماوي خلال سنوات النزاع، خلّف نحو 1400 قتیل في الغوطة الشرقیة، واتجهت
الأنظار كلها نحو الولایات المتحدة ورئیسها الذي تریث في البدایة منتظرًا نتائج التحقیقات، التي أكدت مسؤولیة النظام السوري

عن الهجوم، ثم تریث ثانیة منتظرًا موافقة الكونجرس على توجیه ضربات لسوریا.

ومع ابتعاد النواب الأمریكیین عن فكرة التدخل العسكري، تنصل أوباما من تهدیداته السابقة قائلاً، “العالم وضع خطًا أحمر حین
قالت الحكومات التي تمثل 98% من سكان العالم، إن استخدام الأسلحة الكیماویة محرم، وأقرت معاهدة تحرم استخدامها، حتى

حین تكون الدول في حالة حرب”.
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أما دخول القوات الأمریكیة إلى سوریا فلم یكن استجابة للقمع الحكومي، ولا تلبیة لوعود أوباما، ولكنه انطلق لمواجهة تنظیم
“الدولة الإسلامیة” التي استدعت موافقة سریعة من الكونجرس على خطة تسلیح وتدریب المعارضة السوریة لمحاربة خطر

“المتطرفین”، وعلى بدء الغارات الجویة ضد أهدافهم في أیلول عام 2014.

 

 


